
ـــوان.. مـــاذا أراد القســـام مـــن غـــزة بلا عن
إحداث فراغ أمني وسياسي في غزة؟

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

لقــد أربكــت مطالبــة القســام الأخــيرة بإحــداث حالــة مــن الفــراغ الســياسي والأمــني جميــع الأوســاط
السياسية سواء في غزة أو الضفة، إذ إن هذا القرار له تأثيراته على الصعيد الداخلي والخارجي، وقد

يعتبر آخر الحلول.

وعلم مراسل “نون بوست” من مصدر خاص أن القسام من أرسل خبر مطالبته جناحه السياسي
بإحداث حالة الفراغ لوكالة الأناضول في غزة، وعلى الرغم من نفي عضو المكتب السياسي لحماس
كد تعرض البردويل لانتقادات حادة في أوساط قيادة حماس بسبب صلاح البردويل الخبر، فالمصدر أ

نفيه لخبر القسام المتعمد.

ويتخـــوف مـــن أن حالـــة الفـــراغ الأمـــني والســـياسي قد تفتـــح المجـــال لجميـــع التنظيمـــات المتشـــددة
والفصائل للرد على أي هجوم ينفذه الاحتلال الإسرائيلي دون ضبط حماس للحالة الأمنية في غزة،
لكنــه قــد يشكــل خطرًا علــى حمــاس في غــزة، إذ مــن المحتمــل أن تــدعم أطــراف خارجيــة جماعــات
مســلحة متشــددة لمواجهــة القســام، خصوصًــا في ظــل وجــود تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس المتشــدد في

سيناء، وقد تخ الأمور عن السيطرة في أي لحظة.

الكاتب والمحلل السياسي حمزة أبو شنب قال لـ”نون بوست”: “لم تعد طروحات الحلول السابقة
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ـــأزق، وعلـــى الكـــل ـــات الرئاســـية والتشريعيـــة، مقنعـــة للقاعـــدة الشعبيـــة للخـــروج مـــن الم كالانتخاب
الفلسـطيني التفكـير في العـودة إلى مـا قبـل نشـأة السـلطة، والانتهـاء مـن المظـاهر الرسـمية، والاكتفـاء

بالقطاع الخدماتي، فالاحتلال لا يحترم أي نتائج للانتخابات ويلاحق النواب ويتحكم بالسلطة”.

وقد رأى أبو شنب أن لجنة التكافل التي غادرت غزة باتجاه القاهرة والتي ضمت وفدًا من حماس
والجهـاد الإسلامي، تشكـل “مـدخلاً مهمًا ونموذجًا يعتمـد عليـه في إدارة شـؤون قطـاع غـزة كالقطـاع
الخــدماتي، وتلتقــي وتــزور كــل الــدول الــتي ترغــب في دعــم الفلســطينيين، لــكي يتــوفر الأمــن للأطــراف

كافة”.

حالة الفلتان قد تنفجر في وجه حماس إذا ما تركت حالة الانضباط الحدودي
لمنع دخول جماعات مسلحة متشددة، الذي قد يؤدي إلى تسرب متشددين

من غزة إلى سيناء للقتال هناك أو العكس

وعلــى النقيــض تمامًا فقــد كــان موقــف الجهــاد الإسلامــي مــن دعــوة القســام لإحــداث الفــراغ الأمــني
والسـياسي الصـمت، واكتفـى القيـادي في الجهـاد الإسلامـي خـضر حـبيب بـرده لــ”نون بوسـت”: “لـن

أعلق للإعلام بشأن هذه الدعوة، فالأمر لم يدرس بعد في قيادة الجهاد”.

كد القيادي في حركة حماس يحيى العبادسة في تصريح خاص: “أي وخوفًا من تفرد حماس بالقرار أ
مقترح يخ من أي طرف يجب أن يتم وضعه على الطاولة أمام الجميع، وأن تجتمع كل القوى
والفصائل والشخصيات الفلسطينية لتبت فيه، لأن كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني
للخـروج مـن حالـة المراوحـة في المكـان وحالـة الاسـتنزاف الـداخلي إلى حالـة إجمـاع وطـني تحـت قيـادة

موحدة”.

حالة الفلتان قد تنفجر في وجه حماس إذا ما تركت حالة الانضباط الحدودي لمنع دخول جماعات
مسلحة متشددة، الذي قد يؤدي إلى تسرب متشددين من غزة إلى سيناء للقتال هناك أو العكس،
وهو ما يشكل خطرًا على مصر التي دأبت في الفترة الأخيرة لعقد اجتماعات أمنية مطولة مع حماس
ومناقشــة ضبــط الحــدود بين مصر وغــزة، وقــد رأى الكــاتب والمحلــل الســياسي أن هــذه رسالــة لمصر
ــاء ــدء في علاج أزمــة الكهرب ــح معــبر رفــح للعــالقين مــن الطــرفين، والب ــة الأمــور وفت للإسراع في حلحل

والتبادل التجاري.

وكـانت صـحيفة هآرتـس العبريـة كتبـت عـن طلـب القسـام التخلـي عـن السـلطة السياسـية في قطـاع
غــزة أنــه لخلــق فــراغ ســياسي والضغط علــى الســلطة الفلســطينية والمجتمــع الــدولي للتــدخل وحــل

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

انعكاسات تطبيق قرار الفراغ السياسي والأمني سيفاقم المشكلة الأمنية في
سيناء، وستصبح غزة ملعبًا لكل التيارات من التوجهات كافة، ولأجهزة



المخابرات العالمية والمعادية

ـــد أن معظـــم المثقفين ك المختـــص العســـكري والســـياسي في الشـــأن الفلســـطيني يوســـف حجـــازي أ
والمختصين في الوضع السياسي طرحوا على حماس وفتح أن يتم حل السلطة كمدخل لصلاحيات
الشعـب، لأن السـلطة بعـد  عامًـا لم تقـدم شيئًا للفلسـطينيين علـى المسـتوى السـياسي والتنمـوي،

بل قسمت الضفة وغزة، وزادت من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيين.

يو القسام قد يجعل غزة مفتوحة في كل الاتجاهات لدخول وقال حجازي لـ”نون بوست”: “سينار
جماعات مسلحة غير منضبطة تتحرك من الحدود بحرية تامة لنقل أسلحة وخلف فوضى تؤدي إلى
مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ويتيح ذلك الفرصة أمام عباس لإعلان غزة إقليم متمرد يستوجب

دخول قوات دولية”.

مضيفًـــا “انعكاســـات تطـــبيق قـــرار الفـــراغ الســـياسي والأمـــني ســـيفاقم المشكلـــة الأمنيـــة في ســـيناء،
وستصبح غزة ملعب لكل التيارات من التوجهات كافة، ولأجهزة المخابرات العالمية والمعادية، وهذا لن
يــرضي مصر أو الســلطة أو الاحتلال الإسرائيلــي، لأن غــزة ستصــبح مــن دون عنــوان تمامًــا، وتشكــل

خطرًا على جميع الأطراف”.

كد أن القسام أراد من القيادة المصرية تسريع تطبيق الحلول المطروحة من قبل غزة ولكن حجازي أ
ومصر للخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية الحاصــلة قبــل أن تختلــط كــل الأوراق، حيــث تــم
تشكيــل لجنــة مصريــة إماراتيــة التقــت بالوفــد الفلســطيني المجتمــع حاليًــا في القــاهرة للإشراف علــى

يًا على غرار اللجنة القطرية في غزة. مشاريع تنموية في قطاع غزة بواقع  مليون دولار شهر

 قد تصبح غزة بلا عنوان ومرتعًا لكل الأحداث السياسية والعسكرية وهو ما لا
يريد الاحتلال تحقيقه حاليًا

وقــد قــال المتحــدث باســم الاتحــاد الأوروبي في الأراضي الفلســطينية شادي عثمــان في تصريــح ســابق:
“حالة الفراغ السياسي في غزة ليست من مصلحة أحد، وهناك جهود دولية تعمل الآن للوصول إلى

صيغة تحل الأزمة في غزة لأن الجميع معني بحلها”.

يــد الاحتلال ــا لكل الأحــداث السياســية والعســكرية وهــو مــا لا ير وقــد تصــبح غــزة بلا عنــوان ومرتعً
 تحقيقه حاليًا، فقد شهد عدد من قادة الاحتلال أن حالة الهدوء التي تمر بها غزة منذ حرب
لم تشهد المنطقة لها مثيل منذ عام ، وهو ما يعبر عن حاجة الاحتلال لوجود مؤسسة رسمية
يبًا توصل إلى تفاهمات وقوية قادرة على ضبط الحالة الأمنية هناك، مما يدفعها لتقديم تنازلات قر

باتفاق دولي بين حماس والاحتلال الإسرائيلي من ناحية وبين حماس ومصر من ناحية ثانية.
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